( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) ) .

[ الأعراف : 73- 79 ] .

-----------------------

( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ) نبياً يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد ، وينهاهم عن الشرك والتنديد .
· وكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول الله ( على قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع.
قال تعالى ( وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ) .
· قال الرازي : قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثموداً لقلة مائها من الثمد، وهو الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام وإلى وادي القرى، وقيل سميت ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح ( . 
عن  ابْنَ عُمَرَ قَالَ ( مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ». ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّفَهَا.
( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين ، الأمر بعبادة اللّه ، وبيان أنه ليس للعباد إله غير اللّه .
· قال ابن عاشور : يدلّ على أنّ ثمود كانوا مشركين ، وقد صُرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها ، والظّاهر أنّهم عبدوا الأصنام التي عبدتها عاد ، لأنّ ثمود وعاداً أبناء نسب واحد ، فيشبه أن تكون عقائدهم متماثلة.
 ( قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ) أي: خارق من خوارق العادات ، التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها .

· قال ابن عاشور : والبيّنة : الحجّة على صدق الدّعوى ، فهي ترادف الآية .

- ثم فسرها تعالى بقوله :
( هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى اللّه تعالى إضافة تشريف ، لكم فيها آية عظيمة. وقد ذكر وجه الآية في قوله ( لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) 

وكان عندهم بئر كبيرة ، وهي المعروفة ببئر الناقة ، يتناوبونها هم والناقة ، للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها ، ولهم يوم يردونها ، وتصدر الناقة عنهم ، وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام ( فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ) فلا عليكم من مئونتها شيء ، ( وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ) أي: بعقر أو غيره ( فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
· قال ابن كثير : قوله تعالى (نَاقَةُ اللَّهِ ) قال ابن كثير : أضافهـا لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله : بيت الله .
· قال الرازي : فإن قيل : ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها إلى الله تشريفاً وتخصيصاً كقوله : بيت الله ، وقيل : لأنه خلقها بلا واسطة ، وقيل : لأنها لا مالك لها غير الله ، وقيل : لأنها حجة الله على القوم.
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( لكم آية ) أي : علامة تدل على قدرة الله ؛ وإنما قال ( لكم ) لأنهم هم الذين اقترحوها ، وإن كانت آية لهم ولغيرهم.

وفي وجه كونها آية قولان.

أحدهما : أنها خرجت من صخرة ملساء ، فتمخَّضت بها تمخُّضَ الحامل ، ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها.

والثاني : أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم ، وتسقيهم اللبن مكانه.
· قال القرطبي : قوله تعالى ( فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أَرْضِ الله ) أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها.
· وقال أبو حيان : قوله تعالى ( فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أَرْضِ الله ) لما أضاف الناقة إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله ، إذ الأرض وما أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككم ولا إنباتكم ، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذه الناقة نعمة من الله ينال خيرها من غير مشقّة تكلف علف ولا طعمة ، وهو شأن الإبل كما جاء في الحديث قال فضالة الإبل ، قال مالك : ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها .
· وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية .

قال تعالى عنهم أنهم قالوا ( فأتنا بآية إن كنت من الصادقين ) .

وفي سورة الشعراء ( فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) .
وقال تعالى ( وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ) .

أي أن قوم ثمود طلبوا من صالح آية ناقة تخرج من صخرة عينوها ، فدعا صالح عليه السلام ربه  فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا .

· مبصرة : أي أن هذه الآية مبصرة : أي بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحاً لا لبس فيه ، دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها .
( فَظَلَمُواْ بِهَا ) أي كفروا بها وعقروها فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم .

كما قال تعالى (فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) .

وقال تعالى (فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ) .

واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صمَاء عَيّنوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحِجْر، 
· قال ابن كثير : وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوماً في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم ، فقالوا له : إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ، واشاروا إلى صخرة هناك ، ناقة من صفتها كيت وكيت ، وذكروا أوصافاً سموها ونعتوها وتعنتوا فيها ، وأن تكون عشراء [ أي مضى على حملها عشرة أشهر ] طويلة من صفتها كذا وكذا ، فقال لهم نبيهم صالح ( : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتـم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به ؟ قالوا : نعم ، فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك ، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله ما قدر له ثم دعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا أو على الصفة التي نعتوا ، فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً ومنظراً هائلاً وقدرة باهرة ودليلاً قاطعاً وبرهاناً ساطعاً فآمن كثير منهم ، واستمر أكثرهم على كفرهــم وضلالهم وعنادهم .
· ونهاهم نبي ( صالح عن قتلها .

قال تعالى: ( وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
وقال تعالى في سورة هود ( فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ) .
وقال تعالى في سورة الشعراء ( وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) .

أي : لا تتعرضوا لها بأي نوع من أنواع الضرر ، لا بالعقر ولا بالضرب ، ولا بغيرهما ، بل اتركوها ترعى وتستقي من فضل الله عليها وعليكم .

· قال الآلوسي : قوله تعالى (  وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوء ) نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم ) .
والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. انتهى .
وسبب نهيهم : هو خوفه عليهم أن يكون سبباً في هلاكهم ، ولعل الداعي له إلى نهيهم عن التعرض لها ، هو معرفة نبي الله صالح أن القوم متمردون مصرون على كفرهم .
 ( وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللَّهِ ) ذكرهم صالح عليه السلام بما أنعم الله عليهم لعلهم يعتبروا ويتوبوا :
 ( وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء ) في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم .

( مِن بَعْدِ عَادٍ ) الذين أهلكهم الله ، وجعلكم خلفاء من بعدهم .

( وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ ) أي : مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون .

( تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ) أي : من الأراضي السهلة التي ليست بجبال .

( وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ) كما هو مشاهد إلى الآن ، من آثارهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوها ، وهي باقية ما بقيت الجبال .
· قال الشوكاني : قوله تعالى ( وَتَنْحِتُونَ الجبال بُيُوتًا ) أي : تتخذون في الجبال التي هي صخور بيوتاً تسكنون فيها ، وقد كانوا لقوّتهم وصلابة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون فيها ، كهوفاً يسكنون فيها ، لأن الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم.
· قال ابن عاشور : ومحلّ الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين : قسم صالح للبناء فيه ، وقسم صالح لنحت البيوت ، قيل : كانوا يسكنون في الصّيف القصور ، وفي الشّتاء البيوتَ المنحوتة في الجبال.
وذكر مثل ذلك في سورة هود فقال ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ) .

( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ ) أي : إن كنتم الآن ترون أنفسكم قد ركبتم من جسم بعظام ولحم ودم ومفاصل فاعلموا أن أصلكم من هذا التراب ، فالذي أوجدكم وأوصلكم إلى هذه الحال هو الذي لا يليق بكم أن تعبدوا غيره .
( وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) قيل : من العمارة ضد خلاء ، أي : جعلكم عمارها وسكانها ، وقيل : من العمر ، والمعنى أطال الله أعماركم فيها .

( وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) أي: لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي ، فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع ، وقد أخلت ديارهم منهم ، وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم .
 ( قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ) أي : قال الأشراف المستكبرون من قوم صالح ، للمؤمنين المستضعفين من أتباعه .

 ( أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ) أي : أن الله أرسله إلينا وإليكم ، وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء .
( قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ )  أي : أجابوهم بالأسلوب الحكيم بالإيمان برسالته .

· قال الآلوسي :  والاستفهام في قوله جل شأنه ( أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالحا مُّرْسَلٌ مّن رَّبّهِ ) للاستهزاء لأنهم يعلمون أنهم عالمون بذلك ، ولذلك لم يجيبوهم على مقتضى الظاهر كما حكى سبحانه عنهم بقوله ( قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ) فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم ، أو نعلم أنه مرسل منه تعالى.

ومن هنا قال غير واحد : إنه من الأسلوب الحكيم فكأنهم قالوا : العلم بإرساله وبما أرسل به ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته ، وإنما الكلام في وجوب الإيمان به فنخبركم أنا به مؤمنون. 
· وقال ابن عاشور : ووَصْفُهم بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم وتعاظمهم على عامة قومهم واستذلالهم إياهم.

وللتّنبيه على أنّ الذين آمنوا بما جاءهم به صالح عليه السلام هم ضعفاء قومه.
· وقال رحمه الله : والاستفهام في ( أتعلمون ) للتشكيك والإنكار ، أي : ما نظنّكم آمنتم بصالحٍ عليه السّلام عن علم بصدقه ، ولكنّكم اتَّبعتموه عن عمى وضلال غير موقنين ، كما قال قوم نوح عليه السّلام ( وما نَراك اتبعك إلاّ الذين هم أراذلنا بادي الرأي ) وفي ذلك شَوب من الاستهزاء.
( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ) أي : قال المستكبرون : نحن كافرون بما صدقتم به ، من نبوة صالح ، وإنما لم يقولوا ( إنا بما أرسل به كافرون ) إظهارا لمخالفتهم إياهم وردا لمقالتهم .

· قال الرازي : وقال المستكبرون : بل نحن كافرون بما جاء به صالح ، وهذه الآية من أعظم ما يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى ، وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه ، والاستضعاف إنما يحصل من قلتهما ، فبين تعالى أن كثرة المال والجاه حملهم على التمرد ، والإباء ، والإنكار ، والكفر وقلة المال والجاه حملهم على الإيمان ، والتصديق والانقياد ، وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى .

- إذن فقد أعلنوا الكفر بالقول وضموا إليه العمل وهو قتل الناقة ، ويقول الحق ( فَعَقَرُواْ الناقة وَعَتَوْاْ ) .
( فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) أي : نحروا الناقة ، واستكبروا عن امتثال أمر الله ( وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) أي : جئنا يا صالح بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا به ، إن كنت حقاً رسولاً ، قالوا ذلك استهزاء به وتعجيزاً .

· قال ابن كثير : فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه :

منها : أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقــة التي جعلها الله لهم آية .

ومنها : أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين : أحدهما : الشرط عليهم في قوله [ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ] ، والثاني : استعجالهم على ذلك .

ومنها : أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه ، وهم يعلمون ذلك علماً جازماً ، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم .

· فعقروا الناقة : كما قال تعالى ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) .

وقال تعالى في سورة الشعراء ( فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ) .

· الذي تولى قتلها منهم ، هو قدار بن سالف .
قال تعالى ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) ) .
قال الشيخ السعدي : 
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا) أي : بسبب طغيانها .
(إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا) أي : أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف لعقرها حين اتفقوا على ذلك .

(فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ) صالح عليه السلام محذراً :

(نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا) أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آيــة عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروهــا .

(فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِم) أي : دمر عليهم وعمهم بعقابــه ، وأرسل عليهم الصيحــة من فوقهــم والرجفــة من تحتهــم فأصبحـــوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعياً ولا مجيباً .

· فإن قال قائل : لماذا قال ( فعقروا الناقة ) مع أن الذي تولى عقرها واحد ؟

· قال القرطبي : إنما اضيف العقر إلى الكل ، لأنه كان برضى الباقين .

· وقال ابن كثير : وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف ، وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم ، فلهذا نسب الفعل إلى جميعهم كلهم .

· وقال الرازي : واعلم أنه أسند العقر إلى جميعهم ، لأنه كان برضاهـــــــم مع أنه ما باشره إلا بعضهم ، وقد يقال للقبيلة العظيمة : أنتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إلا واحد منهم .
· وقال ابن عاشور : ومقصدهم من نيّتهم إهلاك النّاقة أن يزيلوا آية صالح عليه السّلام لئلا يزيد عدد المؤمنِين به ، لأنّ مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير في نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها وشِربها ، ولأنّ في اعتدائهم عليها إيذاناً منهم بتحفزهم للإضرار بصالح عليه السّلام وبمن آمن به بعدَ ذلك وليُرُوا صالحاً عليه السّلام أنّهم مستخفّون بوعيده إذ قال لهم (  ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ) .
· قالهم صالح لما عقروها ما أخبر تعالى عنه أنه قال ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) .
· لما سمعوا هذا التهديد قرروا قتل صالح .

قال تعالى ( وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) ) .
 ( وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ) أي : وكان في مدينة صالح – وهي الحِجْر _ تسعة رجال من أبناء أشرافهم .

( يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ) أي : شأنهم الإفساد ، وإيذاء العباد بكل طريق ووسيلة .

( قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ ) أي : قال بعضهم لبعض : احلفـــوا بالله .

( لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ) أي : لنقتلن صالحاً وأهله ليلاً .

( ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ) أي : ثم نقول لولي دمــه ما حضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا قاتله ولا قاتل أهله .

( وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ) أي : ونحلف لهم إنا لصادقون .

( وَمَكَرُوا مَكْرًا ) أي : دبروا مكيدة لقتل صالح .

( وَمَكَرْنَا مَكْرًا ) أي : جازيناهم على مكرهم بتعجيل هلاكهم .

· قال ابن كثير : وذلك أن الله أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم .

( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ) واعدهم صالح عليه السلام بالعذاب بعد ثلاثة أيام .
كما تعالى ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) .

· قال ابن كثير : وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام ، وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمــرة ، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة، فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه - عياذاً بالله من ذلك - لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب ، وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من اسفل منهم ، ففاضت الأرواح وأزهقت النفوس في ساعة واحدة [ فأصبحوا في دارهم جاثمين ] أي صرعى لا أرواح فيهم .

قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) .

وقال تعالى ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ) .

وقال تعالى ( فأخذتهم الصيحة مصبحين ) .

وقال تعالى ( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ) .

· قال ابن كثير : أي بادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات .

- قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) قال الفراء والزجاج : هي الزلزلة الشديدة.
· قال الشنقيطي : الرجفة هي الاضطراب الشديد ، أي : رجفت بهم الأرض واضطربت اضطراباً شديداً .

ولا منافاة : فالظاهر أن الملك لما صاح بهم اضطربت الأرض من تحتهم فأهلكهم الله بهما جميعاً .

ونجى الله صالحاً ومن معه :

قال تعالى ( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ) .
( فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ) قال ابن كثير : هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه ، لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ، قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم ، تقريعاً وتوبيخاً .
· قال ابن عاشور : والتّولي الانصراف عن فراق وغضب .

- قوله تعالى : ( فتولى عنهم ) فيه قولان :

الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا .

 والدليل عليه أنه تعالى قال ( فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ) والفاء تدل على التعقيب ، فدل على أنه حصل هذا التولي بعد جثومهم .

· قال السمرقندي : ويقال : إنما قال ذلك بعد إهلاكهم ، قال على وجه الحزن ، إني قد أبلغتكم الرسالة.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن الله تعالى لم يهلك قوماً ما دام الرسول فيهم فإذا خرج من بين ظهرانيهم أتاهم ما أوعد لهم.
والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم قبل موتهم .

 بدليل : أنه خاطب القوم ( وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَـــــالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ) وذلك يدل على كونهم أحياء من ثلاثــــــــة أوجه :
 أحدها : أنه قال لهم  ( يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم ، لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام ، وذلك في حق الميت مفقود.

والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لا يجوز.

والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح حصول المحبة فيهم .

· وقال القرطبي : قوله تعالى ( فتولى عَنْهُمْ ) أي عند اليأس منهم.

( وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ) يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم.

ويحتمل أنه قاله بعد موتهم .

 كقوله عليه السلام لِقَتْلَى بَدْر ( هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً" فقيل : أتكلم هؤلاء الجِيَف؟ فقال : "ما أنتم بأسمَع منهم ولكنهم لا يقدرون على الجواب ) .

 والأوّل أظهر.

يدل عليه ( وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ الناصحين ) أي لم تقبلوا نُصْحِي .
· قال ابن عطية : قوله تعالى ( لا تحبون الناصحين ) عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي ، إذ كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي ينصح ، ولذلك تقول العرب أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك .

وقال أبو حيان : قوله تعالى ( لا تحبون الناصحين ) أي : من نصح لك من رسول أو غيره أي : ديدنكم ذلك لغلبة شهواتكم على عقولكم.

وجاء لفظ ( الناصحين ) عامّاً أي : أيّ شخص نصح لكم لم تقبلوا في أي شيء نصح لكم وذلك مبالغة في ذمّهم.
الفوائد .

1- أن جميع الأنبياء دعوتهــم واحدة . وهي الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك .

ولذلك من كذب واحداً من الرسل فقد كذب جميع الرسل .

ولهذا يقول تعالى في كل قصة ( كذبت قوم نوح المرسلين ) .مع أن قوم نوح لم يأتهم إلا نوح .

وكذلك قال تعالى في عاد ( كذبت عاد المرسلين ) .

وكذلك في ثمود ( كذبت ثمود المرسلين ) .

2- أن الضعفاء هم أتباع الرسل .

كما قال تعالى عن الكبراء أنهم كانوا يجادلون صالح ( قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ) .

والسبب في ذلك :

مَضَتْ سُنَّةُ اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يَسْبِقَ الْفُقَرَاءُ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ النَّاسِ إِلَى إِجَابَةِ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَاتِّبَاعِهِمْ وَإِلَى كُلِّ دَعْوَةِ إِصْلَاحٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا تَبَعًا لِغَيْرِهِمْ وَأَنْ يَكْفُرَ بِهِمْ أَكَابِرُ الْقَوْمِ الْمُتَكَبِّرُونَ ، وَالْأَغْنِيَاءُ الْمُتْرَفُونَ ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مَرْءُوسِينَ ، وَأَنْ يَخْضَعُوا لِلْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الَّتِي تُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْإِسْرَافَ الضَّارَّ . وَتُوقِفُ شَهَوَاتِهِمْ عِنْدَ حُدُودِ الْحَقِّ وَالِاعْتِدَالِ . وَعَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ جَرَى الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ صَالِحٍ فِي قَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ؟ قِيلَ : إِنَّ السُّؤَالَ لِلتَّهَكُّمِ وَالِاسْتِهْزَاء .
3- أن من أساليب الدعوة التذكير بنعم الله .

فقد قال صالح لقومه ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها وقصورها وتنحتون الجبال بيوتاً ... ) .

وقال لهم ( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ... ) .

4- كما أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان ، فكذلك أهل الشر والفساد يتفاضلون في الشر والفساد .

فمع أن أكثر قوم صالح كانوا كافرين مفسدين إلا أن تسعة منهم كانوا أكثرهم شراً وفساداً .

ولذلك عجل الله لهم العقوبة قبل قومهم .

5-أن أهل الباطل يبغضون من يدعوهم إلى الحق ويحاول أن يحملهم عليه ، فصالح كان محبوباً عندهم قبل أن يدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك ( قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ) .
وهذا فيه دليل على خطر طلب المحمدة والمنزلة عند الناس ،  لماذا ؟

لان من يطلب ذلك لا بد أن يتنازل عن كثير من أمور الشرع .

يتنازل عن توضيحها وبيان تحريمها ، لأنه اذا فعل ذلك أبغضوه وهو يريد المنزلة والجاه .

صدق من قال : ما صد عن دين الله مثل طلب المحامد .

قال ( ( مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِه ) .

وقد ذكر العلماء : أن من أعظم علامة الزهد استواء المدح والثناء ، وأن الإنسان لا يبالي بمدح أو ذم في دين الله .

عن يونس بن ميسرة ، قال : ليس الزَّهادة في الدُّنيا بتحريم الحلال ، ولا بإضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدُّنيا أنْ تكونَ بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ، وأنْ يكونَ حالك في المصيبة وحالُك إذا لم تُصب بها سواءً ، وأنْ يكون مادحُك وذامُّك في الحقِّ سواء .
ففسر الزهد في الدُّنيا بثلاثة أشياء كُلُّها من أعمال القلوب ، لا من أعمال الجوارح ، ولهذا كان أبو سليمان يقول : لا تَشْهَدْ لأحدٍ بالزُّهد ، فإنَّ الزُّهد في القلب .   ( جامع العلوم ) .

وقد قال تعالى ( وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ) أي لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها, فإنها قليلة فانية ، فإنهم يعتقدون أن هذه المناصب - كالرياسة والمال والجاه والمآكل - تنقطع إذا آمنوا بالله ورسوله .

سئل الحسن البصري عن قوله تعالى ( ثَمَناً قَلِيلاً ) قال : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها .

- فالثمن القليل : يشمل المال والمنصب والجاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود لو آمنوا بمحمد ( لذهبت عنهم بعض ما هم فيه من المكانة والمنزلة والرفعة .

وقد صدق من قال من السلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .

قال الحسن رحمه الله : عقوبة العالم موت القلب، قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة (جامع بيان العلم وفضله).

6- أن الآيات مهما كانت واضحــة فإنها لا تهدي القوم المجرمين .

كما قال تعالى عن قوم ثمود لما جاءتهم الناقة وهي من أوضح الآيات ( وآتينا ثمود الناقة مبصرة ) أي واضحة جلية في دلالتها على وحدانية الله تعالى .

7- ينبغي الوثوق بنصر الله .

فقد دمر الله الأمم المكذبة وآبادهم عن آخرهم .

قال تعالى ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) .

ثامناً : ينبغي الاعتبار والاتعاظ عند المرور بديار المعذبين . وقد أسرع النبي ( لما مر بديار ثمود .
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